
التشبیھ التمثیلي
لُ مَعَاً بتمھُّلٍ قولَ اللهِ تعََالىَ: ﴿إنَِّمَا مَثلَُ الْحَیاَةِ الدُّ  نْیاَ كَمَاء أنَزَلْناَهُ مِنَ السَّمَاء فاَخْتلَطََ بھِِ لنِسَْتوَْضِحَ ھذََا النَّوعَ مِنَ التشَْبیھِ نتَأَمَّ

ا یأَكُْلُ النَّاسُ  یَّنتَْ وَظَنَّ أھَْلھُاَ أنََّھمُْ قَادِرُونَ عَلیَْھآَ أتََ نبَاَتُ الأرَْضِ مِمَّ اھاَ أمَْرُناَ وَالأنَْعَامُ حَتَّىَ إذَِا أخََذَتِ الأرَْضُ زُخْرُفھَاَ وَازَّ
لُ الآیاَتِ لقِوَْمٍ یتََ  فكََّرُونَ﴾.لیَْلاً أوَْ نھَاَرًا فجََعَلْناَھاَ حَصِیدًا كَأنَ لَّمْ تغَْنَ باِلأمَْسِ كَذَلكَِ نفُصَِّ

، أنَّھ لمْ نتأملُ فيِ الآیةِ الكریمةِ، فنجَِدُ أنَّ ھناكَ تشبیِھاًَ، ولكنْ أینَ وجھُ الشَّبھَِ؟ وھلْ أرادَ اللهُ أنْ یشُبِّھَ الحیاةَ ال دنیا بماءٍ؟ كلاَّ
ا وبھَْجَتھِاَ وَمَا یتَعََقبھا مِنَ الھلاكِ والفناءِ یردْ ذلكَ، بل المرادُ ھو التشبیھُ بھیئةٍ مخصوصةٍ، أيْ تشبیھُ حالِ الدنیا فيِ نضََارَتھَِ 

یاحُ كأنْ لمْ یكنْ، فوجھُ الشَّ  بھِ ھناَ بحالِ النباتِ الحاصِلِ مِنَ المَاءِ، یكونُ أخضرَ ناضراً شدیدَ الخضرةِ ثم ییبسُ فتطیِّرُهُ الرِّ
ةٍ، والصورةُ المشتركةُ بیَْنَ الطَّرفینِ ھِيَ وجودُ شيءٍ مبھِجٍ صورةٌ لاَ مفردٌ، وھذِهِ الصورةُ مأخوذةُ او منتزعةُ مِنْ أشیاءَ عدَّ 

لِ أمرِهِ ثمَّ لاَ یلبثُ أنْ یظھرَ فيِ حالٍ تدعُو إلِىَ الیأسِ والقنوطِ. یبعثُ الأمََلَ فيِ النُّفوسِ فيِ أوَّ

ولتتضحَ الفكرةُ أكثرَ نتأملُ مثالاً آخرَ من شعرِ أبيِ فرِاسٍ الحَمْدانيّ: 

ءُ یفَصِلُ بیَنَ زَھـ *** ـرِ الرَوضِ في الشَطَّینِ فصَلاوَالما
دَت *** أیَدي القیُونِ عَلیَھِ نصَلا كَبسِاطِ وَشيٍ جَرَّ

ھْر ببدائع ألوانھ مُنْبثاًّ بین الخُضرة  ھما الزَّ یشبِّھُ أبَو فرِاس حال ماء الجدول، وھو یجري بین روضتین على شاطئیھ حلاَّ
زٍ. فأیَنَ وجھُ الشبھِ؟ أنظنُّ الناضرة، بحال سیفٍ لم اعٍ لا یزال في بریقِ جدَّتھ، وقد جرّدَه القیُوُنُ على بساطٍ من حریرٍ مُطَرَّ

م یرد أنََّ الشاعر یرید أنْ یعَْقدَِ تشبیھین: الأوَلُ تشبیھُ الجدول بالسیفِ، والثاني تشبیھُ الروضة بالبسِاط الْمُوَشّى؟ لا، إنِھّ ل
نْ یشبھّ صورةً رآھا بصورة تخیلّھا، یریدُ أنْ یشبِّھ حال الجدول، وھو بین الریاض بحالِ السیف فوق البساط ذلك، إنِما یرید أَ 

ةٍ، والصورة المشتركةُ بین  الموشَّى، فوجھُ الشبھ ھنا صورةٌ لا مفردٌ، وھذه الصورةُ مأخوذةٌ أوَ مُنْتزََعَةٌ من أشَیاءَ عدَّ
ھ اخضرار فیھ ألَوان مختلفةٌ.الطرفین ھي وجود بیاضٍ مستطیلٍ حول

ةٍ یسمَّى كلُّ تشبیھٍ فی نةٌ من أشیاءَ عِدَّ ھما تمثیلاً.فھذان التشبیھان اللذان مرّا بنا واللذان رأینا أنَّ وجھَ الشَّبھِ فیھما صورةٌ مكوَّ

أنواع تشبیھ التمثیل
النوع الأول

لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لمَْ یحَْمِلوُھاَ كَمَثلَِ الْحِمَارِ یَحْمِلُ أسَْفاَرًا﴾ما كانَ ظاھرَ الأداةِ، نحو قولھ تعالى: ﴿مَثلَُ الَّذِینَ  ، فالمشبَّھُ: ھمُ 7حُمِّ
لكافُ، الذین حُمّلوا التوراةَ ولم یعقلوا ما بھا: والمشبَّھُ بھ (الحمارُ) الذي یحملُ الكتبَ النافعةَ، دونَ استفادتھِ منھا، والأداةُ ا

یئةُ الحاصلةُ منَ التعبِ في حملِ النافعِ دونَ فائدةٍ.ووجھُ الشبَّھِ الھ

النوع الثاني
رُ أخرَى)، إذِ  مُ رِجلاً وتؤُخِّ الأصلُ أراكَ ما كانَ خفيَّ الأداةِ: كقولكَ للذي یتردّدُ في الشيء بینَ أن یفعلھَُ، وألاّ یفعلھَُ (أراكَ تقدِّ

م ُرجلاً مرةً، ثم یؤخّرُ  ھا مرة ًأخرى، فالأداةُ محذوفةٌ، ووجھُ الشبھِ ھیئةُ الإقدامِ والإحجامِ المصحوبینِ في ترددكَ مثلَ مَنْ یقدِّ
. بالشَكِّ

مواقع تشبیھ التمثیل
الموقع الاول

ثلَُ  اً في القرآن، نحو قولھ تعالى: ﴿مَّ حاً، وبرھانا مصاحِباً، وھو كثیرٌ جدًّ الَّذِینَ أنْ یكونَ في مفتتحِ الكلامِ، فیكونَ قیاساً موضِّ
ئةَُ حَبَّةٍ وَ  اللهُّ یضَُاعِفُ لمَِن یشََاء وَاللهُّ وَاسِعٌ عَلیِمٌ﴾.ینُفقِوُنَ أمَْوَالھَمُْ فيِ سَبیِلِ اللهِّ كَمَثلَِ حَبَّةٍ أنَبتَتَْ سَبْعَ سَنَابلَِ فيِ كُلِّ سُنبلُةٍَ مِّ
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الموقع الثاني
فیشُبھُ البرھانَ الذي تثبتُ بھِ الدَّعوى، نحو قول الشاعر لبید:ما یجيءُ بعد تمامِ المعاني، لإیضاحِھا وتقریرِھا، 

وما المالُ والأھَْلوُنَ إلاّ وَدائعٌِ *** ولا بدَّ یوماً أنَْ ترَُدَّ الوَدائعُِ 

ونحو قول الشاعر:

لا ینَزِلُ المَجدُ إلاِّ في مَنازِلنا *** وَمَنزل المَجد آل المُصطفَى وَعليِْ 
مَأوى غَیر ساحَتھِم *** كَالنومِ لیَسَ لھَ مَأوى سِوى المُقلَِ وَلیَسَ للِمَجدِ 

أمثلة لتشبیھ التمثیل
1المثال 

اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتلھ *** فالـنار تأكـــل بعضـــــــھا إن لم تجد ما تأكل

.المشبھ : صورة الحسود إذا صبرت علیھ وعلى حسده وسكتّ عنھ وتركتھ في غیظھ
.المشبھ بھ : صورة النار عندما تأكل وتحرق الحطب ، ولا تجد شیئا تحرقھ ، تعود لتحرق بعضھا بعضا
.وجھ الشبھ : صورة شيء یتُرك فلا یلُحق الأذى بغیره بل بنفسھ

2المثال 
ولنا قدرٌ تقلب العظام *** كما یقلب الصبي المھاد

حم بفعل الغلیان.المشبھ : صورة القدر الكبیرة التي یتقلبّ فیھا الل
.ّالمشبھّ بھ : السریر الذي یتقلب فیھ الطفل بتأثیر الھز
.وجھ الشبھ : وجود شيء یتحرّك في شيء آخر

3المثال 
قالت الشاعرة مریم بنت أبي یعقوب الأنصاري:

وما ترتجي من بنت سبعین حجّة *** وسبع كنسج العنكبوت المھلھلِ 
العصا *** وتمشي بھا مشيَ الأسیرِ المكبَّل.تدبّ دبیب الطفل تسعى إلى 

.المشبھ : صورة الشاعرة تمشي ببطء على عصا متثاقلة بسبب الشیخوخة
.المشبھ بھ : صورة مشي أسیر أثقلت مشیتھ القیود
.وجھ الشبھ : صورة شيء یتحرك ویحدّ من حركتھ شيء آخر

خلاصة
بھَِ كذلك.یسُمَّى التشبیھُ تمثیلاً إذِا كان وجھُ  الشَّبھ فیھِ صورةٌ مُنْتزََعَةٌ منْ متعددٍ، وغیْرَ تمَْثیِل إذَِا لم یكَُنْ وجْھُ الشَّ

ا خَفيُِ الأداةِ. ا ظَاھِرُ الأداةِ وإمَّ تشَبیِھُ التمَْثیلِِ نوَْعَان: إمَّ

ا بعَْدَ تمََامِ  ا فيِ صَدْرِ الكلامِ وإمَّ المَعَانيِ.لتِشَْبیِھِ التمَْثیلِ مَوْقعَِان: إمَّ
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